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 " ْ َ إذِ د ْ ع ا بَ نَ ْ قُلوُبَ غ ِ ا لاَ تُز نَ بَّ َ ر
ةً  مَ ْ ح َ نكَ ر ن لَّدُ ا مِ ْ لَنَ ب ھَ َ ا و نَ تَ ْ ی َ د َ ھ

ابُ  ھَّ َ َ الْو كَ أنَت َّ َّكَ )٨(إنِ ا إنِ نَ بَّ َ ر
َ فِیھِ  ب ْ ی َ ٍ لاَّ ر م ْ و َ ِ لیِ ُ النَّاس ع امِ َ ج

ُ الْ  لفِ ْ َ لاَ یُخ ّ َّ الله َ إنِ اد َ یع )٩(مِ
"سورة آل عمران " 

شكر وتقدیر
الحمــد الله كمــا ینبغــي لجــلال وجهــه وعظــیم ســلطانه ، فقــد ســدد الخطــى 

... وشرح الصـدر ویسـر الأمـر حتـى وصـل هـذا العمـل إلـى صـورته الحالیـة
....أما بعد 



أنه لیشرفني وقد وفقني االله لإنجاز هذا العمل أن أتقدم بأسمى آیات الشكر 
الأستاذ والعرفان والتقدیر إلى الأستاذ الفاضل السید 

مدني بكلیة الحقوق جامعة أستاذ القانون ال، محمد المرسي زهرة/ الدكتور
.عمید كلیة الحقوق جامعة الامارات سابقاعین شمس، و 

عبــد العزیــز المرســي / الــدكتوركمــا أتقــدم بخــالص الشــكر والتقــدیر إلــى 
.المنوفیةبكلیة الحقوق جامعة أستاذ القانون المدنيحمودة

، خالد حمدي عبـد الـرحمن/ للأستاذ الدكتوركما أتقدم بالشكر والتقدیر 
.عمید كلیة الحقوق وأستاذ القانون المدني بجامعة عین شمس

بــــوافر الصــــحة م، ویمــــتعههم وأســــأل االله العلــــي القــــدیر أن یطیــــل عمــــر 
مكل تحیة وتقدیر واعتـزاز وجـزاهمنيمللعلم، فلهخراً االله ذُ موالعافیة، أدامه

.االله عني خیر جزاء

عبد االله المطیري
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المقدمة
في حال تخلف ركن من العقد أو شرط من شروط صحته، یتقرر بطلانه 
بقوة القانون، ومن ثم لا یحتاج هذا البطلان إلى أي إجراء قضائي، ولكن في 
الغالب تقام دعوى لتقریره، ویحق لكل من طرفي العقد الباطل التصرف على 

طلقا، إما لتخلف ركن من أساس عدم قیام العقد، فیكون العقد بذلك باطلا بطلانا م
أركانه، أو لتوافر نص في القانون یقضي ببطلانه، مما یترتب على ذلك البطلان 
ن كانت تترتب علیه بعض الآثار  ٕ انعدام العقد بحیث لا ینتج أي اثر قانوني وا

.)١(على سبیل الاستثناء

كما یكون العقد قابلا للإبطال عند صدور حكم قضائي یقضي بالإبطال، 
یكون العقد قائما ولكن شابه عیب من عیوب الرضا كنقص أهلیة المتعاقد بأن

یب ،الممیز والغلط والتدلیس والإكراه والاستغلالو  ویكون طلب إبطال العقد لمن عُ
رضاه، فقابلیة العقد للإبطال شرعت لمصلحة المتعاقد الناقص الأهلیة أو لمن وقع 

.تدلیس او اكراه او استغلالفي غلط أو 

ذا كان القصد من بطلان العقد هو انعدام أثره بالنسبة للمتعاقدین وإ 
وبالنسبة للغیر تبعا لذلك، فإنه یمكن التمسك بالبطلان إذا لم یكن العقد قد بدأ في 
ن كان قد بدأ في تنفیذه فعلا، فلا یكفي  ٕ تنفیذه ممن له مصلحة في هذا الدفع وا

نما یجب إعادة الحال  ٕ إلى ما كانت علیه قبل التعاقد، القول أن العقد باطل وا

أي ذهب ضیاعا، ویقال بطل ،بطل الشئ : والبطلان في اللغة العربیة  ضد الحق فیقال )١
البیع فهو باطل، وبطل الشيء بمعنى ذهب خسرانا وضیاعا، وبطل الحكم بمعنى صار 

یوسف محمد رضا، معجم العربیة . د: راجع...لاغیا، وبطل الدلیل بمعنى فسد وسقط حكمه
معجم الفبائي موسع یحتوي على أكثر من مائة ألف مدخل وآلاف : الكلاسیكیة والمعاصرة

مثلة والشروحات والاستشهادات الموثقة، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الثالثة، الأ
.٢٧٩، ص ٢٠٠٩
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تظهر أهمیة نظریة البطلان إذ تختلف أحكامه باختلاف طبیعة القاعدة ولذلك
القانونیة التي یترتب البطلان على الإخلال بها، فإذا كانت القاعدة تحمي مصلحة 
عامة، او تنظم عنصر جوهري، او أساس فني في العقد، كان البطلان مطلقا، 

عقد وجود، أمام القانون، أما إذا كانت القاعدة القانونیة تحمي بحیث لا یكون لل
، كان البطلان نسبیاً في القانون الفرنسي، وقابلا في حالات محددةمصلحة خاصة

.للإبطال في القانون المصري والكویتي

و تحقیقا لهدف المشرع بحمل الأفراد على احترام القواعد القانونیة التي 
وضعت النصوص القانونیة الأصل العام للعقد الباطل أو تنظم إنشاء التصرفات

.الذي حكم بإبطاله فاعتبرته عدما لا ینتج أي أثار إلا استرداد ما دفع بغیر حق

والعدم ولما كان الأصل أن العقد الباطل أو العقد الذي حكم بإبطاله یعتبر 
وص القانونیة ، ولا ینتج أي اثر إلا استرداد ما دفع بغیر حق تطبیقا للنصسواء

مدني كویتي، والمواد ) ١٩٢- ١٧٩(المنظمة للبطلان في القانون المدني، كالمواد 
من ) ١٣٣٨، ١٣٠٤-١١١٩- ١١١٠(مدني مصري، والمواد) ١٤٦-١٤١(

القانون المدني الفرنسي، إلا أن هذا التطبیق لا یؤخذ على إطلاقه، إذ یتقید 
لى عن العقد الباطل والذي قضي بطائفتین من آثار البطلان، تتولد الطائفة الأو 

ببطلانه وهي أثار جوهریة أو أصلیة یبررها رغبة المشرع ودوافعه نحو تحقیق 
الأمن في المجتمع، وحمایة الشخص حسن النیة، والحفاظ على استقرار 

نه والعقد الصحیح بمنزلة المعاملات، فیكون العقد الباطل أو الذي قضي ببطلا
.دیةباعتباره واقعة ماسواء لا

أما الطائفة الثانیة من أثار البطلان فهي تتولد بصفة عرضیة عن العقد 
الباطل أو الذي قضي بإبطاله على اعتبار أن هذا العقد هو واقعة مادیة أو عملا 

. مادیا بصرف النظر عن النصوص القانونیة المنظمة للبطلان
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یة لآثار العقد من هنا كان لابد من الوقوف على الطبیعة القانونیة والواقع
الباطل أو الذي قضي بإبطاله، والبحث عن الوسائل التي تصلح لتسویة الآثار 
الناجمة عن البطلان في ضوء النظرة لطبیعة لهذه الآثار بوصفها مزیج من الآثار 
المادیة العرضیة، والآثار القانونیة الأصلیة التي تناولتها نصوص التشریعات 

.المدنیة المقارنة

عوبة الوقوف على الطبیعة القانونیة والواقعیة لآثار البطلان وتبدو ص
والبحث عن وسائل لتسویة الآثار الناجمة عنه في لزوم تحدید المعیار الدقیق 
لمعرفة متى تكون لهذه الآثار طبیعة قانونیة ومتى تكون لها طبیعة واقعیة، وبعبارة 

عملا قانونیا ومتى تنتج عنه أخرى متى تعتبر هذه الآثار ناتجة عن العقد باعتباره
.   باعتباره واقعة مادیة

إن الآثار المادیة العرضیة للبطلان هي التي تقرر خارج القانون وتعتبر 
نما  ٕ العقد واقعة مادیة فلا تبنى هذه الآثار على قیمة قانونیة ورد النص علیها وا

وني كما هو الحال قانمردها للقیم الواقعیة فلا تنطبق على العقد باعتباره عملاً 
).تجزئة العقد الباطل أو الانتقاص منه(بالنسبة للأثر المتمثل في إنقاص العقد

والى جانب تلك الآثار المادیة العرضیة، ینتج عن بطلان العقد آثار 
قانونیة تناولتها النصوص المدنیة فإذا قام العقد صحیحا فإن جمیع الآثار التي 

ذا أبطل جزء من الالتزام وأمكن لهذا الالتزام ان یبقى ینتجها تكون قانونیة ثم انه إ
قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان فإنه یبقى باعتباره عقدا متمیزا عن العقد 

. الأصلي وتعتبر جمیع الآثار التي ینتجها آثارا قانونیة

وعلى أیة حال فإن الخلط بین الآثار القانونیة والآثار المادیة للبطلان 
لتسویة للآثار الناجمة عن البطلان لا تمنع أن نشیر إلى أن مبررات للوصول 

تسویة الآثار الناجمة لبطلان العقد تتطلبها ضرورات حمایة المتعاقد حسن النیة، 
وتحقیق فكرة التعویض عن الضرر الناجم عن البطلان، وحمایة القانون للظاهر، 



-٤ -

ا بالشرح والتحلیل من واقع وهي في مجملها مبررات تتكفل الدراسة بالوقوف علیه
دراسة تسویة الآثار الناجمة عن بطلان العقد وذلك من خلال ثلاثة أبواب یسبقها 

:فصل تمهیدي على النحو التالي

مفهوم بطلان العقد :الفصل التمهیدي

تسویة الآثار الأصلیة الناجمة عن البطلان :الباب الأول

اجمة عن البطلان تسویة الآثار العرضیة الن:الباب الثاني

.قابلیته للإبطالاثر مرور الزمن والإجازة على استقرار العقد وعدم :الباب الثالث
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: بعض الاختصارات باللغة الفرنسیة 

: ArticleART
: Bulletin de l'arrêt d la cour de cassationBull. Civ.
: Cour d’appelC.A
: Cour de cassationCASS
: première chambre civileciv. 1ère

: deuxième chambre civileciv. 2ème

: troisième chambre civileciv. 3ème

: ChambreCH
: CivilCiv.
: DallozD
: Dalloz périodiqueD.P
: FasciculeFASC
: Gazette du palaisG.P
: Partie «informations rapides» du recueil DallozIR
: Jurisclasseur CivilJ.C.p
: Chambre commercialeCom.
: Revue trimestrielle de droit civilRTD.CIV
: Revue trimestrielle de droit commercialRTD.com
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الفصل التمھیدي
مفهوم بطلان العقد كجزاء قانوني 

على عدم توافر أركانه
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الفصل التمهیدي
بطلان العقد مفهوم 

:تمهید وتقسیم

بصفة عامة  كاتفاق من أجل إنتاج آثار )١(العقد  في الفقه الفرنسيعرفی
المصارف قانونیة، فشراء  احد العقارات یتم بموجب عقد بیع، ونقل النقود إلى احد 

یداع الشیك للتحصیل هو عقد توكیل،  ٕ التي یعطیها والسلفةهو عقد إیداع، وا
المصرف عقد قرض، واستعمال سیارة الأجرة عقد یلتزم فیه السائق عقد تأمین، 
وهكذا یمكن مضاعفة الأمثلة، فعدد العقود المبرمة یومیا وتنوعها یتطلب بذل جهد 

ولئن وضع التقنین المدني الفرنسي هذا .جدي لمحاولة إعطاء تعریف عام للعقد
: منه بأنه١١٠١التعریف العام للعقد عندما نصت المادة 

اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة " 
، فإن العقد على )٢("أشخاص آخرین بإعطاء شيء أو القیام بعمل أو بالامتناع عنه

.)٣("لقبول على أحداث أثر یرتبه القانونارتباط الإیجاب با"هذا النحو إنما یعني 

1) Jacques Ghestin, Traite de droit civil (LES Formation DU
CONTTRAT), Paris, Librairie générale du droit et de Jurisprudence
[L.G.D.J], 1993, p 15.

:الفرنسي كالتاليویجري النص) ٢
(Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose)

ي تعریفا للعقد على من القانون المدني الكویتي، ولم یرد في التقنین المدني المصر ٣١المادة ) ٣
.خلاف القانونین الفرنسي والكویتي
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أو كما عرفته محكمة النقض المصریة بأنه كل اتفاق یراد به أحداث أثر
، و عرفته المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأنه یتم بتوافق أرادتین )١(قانوني

.)٢(تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معین هو إنشاء التزام أو تعدیله

ن یتحقق في شأن الرضاء بالعقد، وهو الركن الأساسي أ" ومقتضى ذلك
ارتباط الإیجاب بالقبول وهو ما یكون الإرادة المشتركة، وأن تتجه هذه الإرادة : فیه

إلى أحداث أثر قانوني، فجوهر العقد أن یستهدف إنشاء أثر قانوني أیا ما كان 
.)٣(هذا الأثر

قة بینه وبین الاتفاق، ذلك أن و العقد وفقا للتحدید السابق لا یعترف بالتفر 
الاتفاقات التي تعقد : ")٤(من القانون المدني الفرنسي نصت على أن١١٣٤المادة 

ومن ثم ترتبط فكرة العقد ". على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقدیها
هنا ارتباطا وثیقا بفكرة المنافسة التي ترتكز علیها النظم الاقتصادیة المعاصرة ومن 

كانت المساومة بین الأطراف الساعیة إلى التعاقد هي نقطة الانطلاق في البحث 
، و بمعنى أن الاتفاق لا تكون له قوة )٥(عن عناصر الاتفاق على عقد من العقود

٤٢لسنة ٦٦٩، طعن رقم ١٤/٣/١٩٧٩محكمة النقص المصریة، نقض مدني في جلسة )١
.١٤٤، قاعدة رقم ٨٧٦الدائرة المدنیة، ص .قضائیة، مجموعة أحكام محكمة النقض

قضائیة، ٩لسنة ١٠٢٠رقم الطعن ٤١٨/١٩٦٧المحكمة الإداریة العلیا،  طعن في جلسة )٢
.٢٢٦الموسوعة الإداریة الحدیثة، ص 

لسنة ١٩٣، الطعن رقم ١٩٩٥فبرایر ٧محكمة التمییز الكویتیة، طعن بالتمییز في جلسة )٣
.٧٦العدد الأول، ص : ٢٣تجاري، مجلة القضاء والقانون، السنة ١٩٩٤

:من القانون المدني الفرنسي على أن١١٣٤تنص المادة )٤
(Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose).

السعي إلى التعاقد (مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن . د)٥
آلیة الإیجاب والقبول وآلیة الاتفاقات : المفاوضات العقدیة وآلیات التعاقد- دةوسلطان الإرا

المتوالیة والمفاوضات العقدیة والاتفاقات السابقة على التعاقد والاتفاقات الأولیة والاتفاقات 
.١٣، ص ٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، ،النهائیة، بیروت


